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تدريـــب الطفـــل على اتخـــاذ القـــرار يبدأ 
الأســـرة من 

الـــذكاء الوجداني نتاج مهارتي: المقدرة 
الشخصية والمقدرة الاجتماعية

ــل متعــددة واتخــاذ قــرار  ــار بيــن بدائ ــه الاختي ــد مــن المواقــف التــي تتطلــب من ــل المدرســة العدي يواجــه طفــل مــا قب
بشــأنها، وتعتمــد عمليــة اتخــاذ القــرار عــى نــوع مهــم مــن الــذكاء وهــو عبــارة عن نقطــة التقــاء الفكر مــع الوجــدان ليكونا 
مــا يســمى »الــذكاء الوجدانــي« وهــو الأهــم لاتخــاذ قــرارات ناجحــة فــي المســتقبل، وهــو مفهــوم عصــري حديــث، وقــد 
وُجــد أن لــه تأثيــرًا واضحًــا فــي مجــرى ســير حيــاة الإنســان منــذ الطفولــة، وتأثيــرًا مهمًــا فــي طريقــة تفكيــره وعلاقاتــه 

وانفعالاتــه وقراراتــه طيلــة حياتــه. 
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فــي  انزعجــوا  والتربوييــن  والأمهــات  الآبــاء  مــن  العديــد 
ــرة مــن مســتويات المشــاكل التــي يصادفهــا  ــة الأخي الآون
طــاب المــدارس والجامعــات؛ لــذا لجئُــوا بــكل قــوة إلــى 
العاطفــي،  للــذكاء  الضروريــة  المهــارات  الطــاب  تعليــم 
وهــو مــن الأشــياء التــي نحتــاج إليهــا فــي حياتنــا دائمًــا، 
ويجــب ألا نتــرك المجــال لأشــياء يمكنهــا أن تؤثــر فينــا 

ســلبًا، وأن نجيــد القــدرة عــى التحكــم فــي عاطفتنــا.
ــا؛ فــي العمــل،  ــر فــي حياتن ــه التأثي ــذكاء العاطفــي يمكن ال
فــي التعامــات البشــرية المختلفــة، فــي العلاقــات التــي 
ندخلهــا مــع أطــراف أخــرى، فالتعامــل مــع مشــاعر الآخريــن 
الــذات  إدارة  همــا  وجدانيتيــن،  مهارتيــن  نضــج  يتطلــب 
الــذكاء  ويشــمل  التفهــم.  أو  الآخريــن  مــع  والتعاطــف 
العاطفــي مجموعــة مــن القــدرات، مثــل أن تكــون قــادرًا 
عــى حــث نفســك عــى الاســتمرار فــي مواجهــة الإحباطــات، 
والتحكــم فــي النــزوات، وتأجيــل إحساســك بإشــباع النفــس 
ــع  ــك النفســية، ومن ــم حالت ــدرة عــى تنظي ــا، والق وإرضائه
الأســى مــن شــل القــدرة عــى التفكيــر، ومنــح القــدرة عــى 

التعاطــف والشــعور بالأمــل.

مهارات أساسية
ــن  ــاج مهارتي ــي هــو نت ــذكاء الوجدان ــي أو ال ــذكاء العاطف ال
الاجتماعيــة.  والمقــدرة  الشــخصية  المقــدرة  رئيســتين: 
بالــذات  الوعــي  إلــى  للفــرد  الشــخصية  المقــدرة  تنقســم 
ــع  ــى الســلوك م ــة ع ــدرة الاجتماعي ــز المق ــا، وترك وإدارته

الآخريــن.
وعمليــة  العاطفــي  الــذكاء  بيــن  العلاقــة  دراســة  وتعــد 
اتخــاذ القــرار مــن الحاجــات الضروريــة التــي تثبــت أهميتهــا 
الأزمــات  نشــوء  بعــد  بخاصــة  العربيــة،  مجتمعاتنــا  فــي 
ــذكاء  ــا أن دراســة ال ــر، كم ــت بالكثي ــي عصف ــة الت المتتابع
العاطفــي وربطــه بعمليــة اتخــاذ القــرار تعــد ســمة مميــزة 
وواضحــة مــن أجــل النجــاح فــي خطــط التنميــة الاجتماعيــة 

والتعليميــة وغيرهــا.  
 ولدراســة علاقــة ذلــك الــذكاء بالقــدرة عــى اتخــاذ القــرارات 
الدراســات  افترضــت  المدرســة،  قبــل  مــا  أطفــال  لــدى 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات 
والأطفــال  المرتفــع  الوجدانــي  الــذكاء  ذوي  الأطفــال 

تــم  حيــث  المنخفــض؛  الوجدانــي  العاطفــي  الــذكاء  ذوي 
إعــداد مقيــاس القــدرة عــى اتخــاذ القــرار لتطبيقــه عــى 
مجموعتيــن، وأوضحــت الدراســة ضــرورة إقامــة الــدورات 
الأســرة  مجــال  فــي  للعامليــن  والمحاضــرات  والنــدوات 
ورعايــة الطفــل وكذلــك الأمهــات، بهــدف تعريفهــم بأهمية 
تنميــة الــذكاء الوجدانــي، ومهــارة اتخــاذ القــرار فــي مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة. كمــا أوصــت بضــرورة تضميــن المناهــج 
الخاصــة بريــاض الأطفــال وحــدات لتعلــم مهــارات الــذكاء 
الوجدانــي وأبعــاده المختلفــة وكذلــك مهــارات اتخــاذ القــرار. 
كمــا أوصــت بدراســات مســتقبلية تتنــاول تحليــل أبعــاد 
بقــدرة  العلاقــة  ذات  الأبعــاد  وتحديــد  الوجدانــي  الــذكاء 
اتخــاذ القــرار، ودراســات متعمقــة فــي اتخــاذ القــرارات لــدى 
طفــل مــا قبــل المدرســة، ودراســة خصائصــه والعوامــل 

المؤثــرة فيــه، ومتغيــرات الســن والجنــس.

تكوين شخصية الطفل
البعــض مــن الحديــث عــن أهميــة تدريــب  ربمــا يتعجــب 
الطفــل عــى الاختيــار واتخــاذ القــرار؛ وهــي خطــوة ذات 
ــت  ــك تح ــي ذل ــن شــخصيته، ويأت ــي تكوي ــرة ف ــة كبي أهمي
رعايــة الأســرة، لتســاعده عــى اكتســاب خبــرات مســتقبلية 
تكويــن شــخصية  عــى  لحياتــه، وتســاعده  أهميــة  أكثــر 
الطفــل  مســتقلة غيــر مســلوبة الإرادة، كذلــك تســاعد 
ــار  ــر أهميــة مثــل اختي ــع قــرار أكث فــى المســتقبل عــى صن
دراســته ومجــال عملــه واختيــار شــريك الحيــاة، وهــي كلهــا 

قــرارات فــي غايــة الأهميــة لاســتقرار الحيــاة. 
كمــا يجــب تدريــب الطفــل وتعليمــه القــدرة عــى اتخــاذ 
الخاطئــة  الآراء  خلــف  الانقيــاد  مــن  لحمايتــه  القــرار 
تحمــل مســؤولية  خبــرة  اكتســاب  إلــى  إضافــة  لأقرانــه، 
ــة،  ــر صائب ــت غي ــا إن كان ــة معالجته ــه وكيفي ــج اختيارات نتائ
وإتاحــة الفــرص أمامــه للتفكيــر وللتعبيــر عــن رأيــه، فضــاً 
ــه،  ــه والتســلط علي ــن ل ــه مــن اســتغلال الآخري ــن حمايت ع
ــدى الطفــل مــن الصغــر،  ــن شــخصية ســوية ل ــا تكوي وأيضً
ــر  ــق والتفكي ــرات جمــع المعلومــات والتدقي واكتســاب خب
بطريقــة  الأصدقــاء  اختيــار  كذلــك  القــرار.  اختيــار  قبــل 
صحيحــة، كمــا يكتســب الطفــل خبــرة أن يقــول »لا« ورفض 
كل مــا يؤذيــه، وتكويــن شــخصية واثقــة بأنهــا قــادرة عــى 

الاختيــار واتخــاذ القــرار.
إن القــدرة عــى اتخــاذ القــرار واحدة مــن المهــارات المطلوبة 
جــدًا التــي يجــب أن يتعلمهــا الطفــل منــذ نعومــة أظفــاره؛ 
المســتقبل  فــي  حياتــه  مســار  اتخــاذ  مــن  يتمكــن  حتــى 

ــة. ــة ممنهج بخطــوات علمي
عندمــا يســمح الآبــاء لأطفالهــم باتخــاذ القــرارات، فــإن ذلــك 
يمكّنهــم مــن تعزيــز الشــعور بالثقــة بينهــم، كمــا يشــجعهم 
عــى اتخــاذ القــرارات فــي المســتقبل، ويســاعد عــى تنميــة 
ــب  ــى جان ــدي إل ــل النق ــي والتحلي ــر المنطق ــارات التفكي مه
معينــة.  لمشــكلة  مختلفــة  وحلــول  نتائــج  إلــى  التوصــل 
لــذا لا بــد مــن أن يتعلمهــا الطفــل فــي ســن مبكــرة، إذ إنــه 
ســيكون لديــه براعــة تحليليــة أفضــل، وبالتالــي يمكنــه 
ــات مختلفــة فــي  اتخــاذ قــرارات أفضــل عندمــا يواجــه تحدي

ــم الحقيقــي. العال
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كمــا ســينعكس تعلــم مهــارة اتخــاذ القــرار عنــد الطفــل 
النفســية،  صحتهــم  عــى  جــدًا  إيجابــي  بشــكل  مبكــراً 
فــي  فعــالًًا  دورًا  يلعبــون  صالحيــن  أشــخاصًا  ويصبحــون 
مجتمعهــم؛ حيــث سيســتطيع الطفــل تحمــل المســؤولية 
كمــا يكــون أكثــر اســتقلالية واعتمــادًا عــى نفســه فــي حــل 
المشــكلات التــي قــد تواجهــه فــي حياتــه مســتقبلًًا، ويصبح 

أيضًــا أكثــر نجاحًــا فــي حياتــه الدراســية والمهنيــة.
من أين يبدأ الطفل؟

قــد يثــار ســؤال حــول كيــف أو مــن أيــن يبــدأ الطفــل الاختيــار 
ــك  ــول: إن ذل ــن هــذا الســؤال نق ــة ع ــرار؟ وللإجاب ــاذ الق واتخ
مــن خــال غــرس الثقــة بالنفــس، وحســب عالــم النفــس 
آدلــر فإنــه »مــن حضــن الأم تبــدأ الثقــة بالنفــس« فــإذا حصــل 
الطفــل علي احتياجه النفســي مــن الحب والأمــان يتكون لديه 
الثقــة بالنفــس؛ مــا يســاعده عــى النجــاح بالمرحلــة التالية من 
طفولتــه، وحســب المراحل العمرية التــي حددها عالم النفس 
أريكســون، فهــي مرحلــة الاســتقلال، حينمــا يريــد الطفــل 
ــداً  ــى الأرض« بعي ــو ع ــاولات »الحب ــدأ مح ــة ويب ــرك بحري التح
عــن أمــه ويتعلــم المشــي؛ عندئــذ يكــون نجــح فــي اتخــاذ قــرار 

ــى الخطــوات. الاســتقلال، وهــذه أول
إن تدريــب الطفــل عــى اتخــاذ القــرارات مبكــراً يمكــن أن يكــون 
متاحــاً مــن خــال إتاحــة الفرصة له أن يختار الأشــياء البســيطة 
التــي يمكــن أن يدركهــا بحســب المرحلــة العمريــة، مثــل اختيار 
نوعيــة الطعــام أو ألــوان لعبــة مــا، ثــم نتــدرج لاختيار ملابســه، 
ومســاعدته مــن خــال وضــع عــدة اختيــارات ليتخــذ قــراراً مــن 
بينهــا، فقــد لا يســتطيع الطفــل الاختيار وســط زحــام الألعاب 
أو الملابــس، أو حتــى كثــرة الزمــاء. لــذا مــن الضــروري وضــع 
ــي  ــك ف ــه، وكذل ــل بحريت ــا الطف ــار منه ــى يخت ــل حت ــدة بدائ ع
اختيــار ألعابــه كأن نقــول له: »مــا رأيك في هاتيــن اللعبتين؟.. 
هــذه يمكــن أن تكــوّن منهــا بيتــاً صغيــراً ذا ألــوان جميلــة كمــا 
فــي الشــكل، والأخــرى يمكــن أن تكــوّن منهــا ســيارة وتضع بها 

عجــات، فمــاذا تختــار؟
مــن المعــروف علميــاً أن مهــارة اتخــاذ القــرار عنــد الطفــل 
تتطــور بــدءاً مــن مراحــل الطفولــة الأولــى، مــن خــال القيــام 
ببعــض الحــركات البســيطة، مثــل رفــع الغطــاء عــن وجهــه فــي 
حــال كان منزعجــاً منــه، أو اختيــار لعبــة مــا عــى حســاب لعبــة 
أخــرى. وتســند مهمــة تنميــة مهــارات اتخــاذ القــرار إلــى الأســرة 
والوالديــن، إذ يقــوم الوالــدان بالســماح لطفلهمــا باتخــاذ قــرارٍ 
مــا، عــى أن يتــم وضــع التحديــات أمامــه ضمــن قدراتــه ليقــوم 
بإنجازهــا بنفســه، مثــل ترتيــب الســرير أو اختيار لون ملابســه.
كمــا يمكــن للأهــل الذيــن لديهــم أكثــر مــن طفــل طلــب 
المســاعدة مــن الطفــل الأكبــر؛ مــا يزيــد إحساســه بــدوره 
الجديــد، وهــذا مــا يشــجعه عــى اتخــاذ قــرار يناســبه ويناســب 

إخوتــه فــي الوقــت نفســه.
تدريبات أخرى على اتخاذ القرار

مــن الأمثلــة الأخــرى لهــذه القــرارات  قــرار تعلــم تنظيــم 
ميزانيتــه مــن خــال منحــه مصروفــاً لمــدة أســبوع كامــل 
مثــاً، والســماح لــه بفعــل مــا يحلــو لــه بمصروفــه مــن دون 
طلــب مســاعدة مــن والديــه. هنــا عليــه أن يكــون قــادراً 
عــى اتخــاذ قــرارات الميزانيــة لضمــان بقــاء المصــروف لمــدة 
أســبوع كامــل، مــن خــال تعلمــه قــرارات الميزانيــة وكيفيــة 

ــه. ــة تعــود بالنفــع علي ــرارات ذكي اتخــاذ ق

هنــاك نقطــة أخــرى؛ فعنــد تشــبث الطفــل بقــرار غيــر صائــب 
يجــب أن لا نصحــح نحــن لــه أخطــاءَه ، بــل نســاعده فقــط عــى 
تصحيحهــا بنفســه، ليتعلــم تحمــل المســؤولية تجــاه قرارتــه 
ــرار  ــذي يصــر عــى ق ــل ال ــل الطف ــرة، مث ــه الخب وتتكــون لدي
ــد مناقشــته ســيعلم  ــة، وبع ــوار مزهري ــى ج ــرة إل ــب الك لع
ــه »إذا كســرتها ســتدفع  ــول ل ــذا نق ــا ســوف تنكســر، ل أنه
ثمنهــا مــن مصروفــك«، ويجــب التنفيــذ بالفعــل حتــى يتحمل 
مســؤولية قراراتــه غيــر الصائبــة. كذلــك يجــب العمــل عــى 
تقييــم الاختيــارات والقــرارات الصائبــة التــى يتخذهــا الطفل 
مــن خــال تعبيــرات تــزرع فيــه الثقــة، مثــل أن نقــول لــه: 
ــار«،  ــت تخت ــو عرف ــرت صــح أو براف ــد اخت ــل أو بج ــرار هاي »ق
وإذا كان القــرار غيــر صائــب نقــوم بتقييــم القــرار فنقــول لــه: 

نعتقــد أنــه ليــس قــراراً جيــداً.

فوائد كثيرة
يحمــل تطويــر مهــارات اتخــاذ القــرار لــدى الأطفــال العديــد 

مــن الفوائــد، مــن بينهــا:
فهــم العواقــب:  فهــو يســاعد الأطفــال عــى إدراك أن لــكل 
خيــار عواقــب تؤثــر فيهــم وفــي الآخريــن. هــذا الفهــم يعــزز 

مــن حــس المســؤولية لديهــم.
أن  للأطفــال  يمكــن  المجتمــع:  فــي  الإيجابــي  التأثيــر 
ــي فــي مجتمعاتهــم؛ عندمــا يدركــون  يســهموا بشــكل إيجاب
ــن. هــذا الوعــي يســاعدهم  ــر أفعالهــم فــي الآخري كيــف تؤث

عــى بنــاء مســتقبل أفضــل لأنفســهم ولمــن حولهــم.
قراراتهــم  تأثيــر  يــرون  عندمــا  بالنفــس:  الثقــة  بنــاء 
أفكارهــم  قيمـــــة  الأطفـــــال  يتعلـــم  حياتهـــــم،  فــــي 
بأنفســـهم. ثقتهــــم  مــن  يعــــزز  مــا  واســـــتقلاليتهم؛ 
ــار  ــى الآث ــال النظــر إل ــم الأطف ــتقبل: تعلي ــر للمس التحضي
فــي تطويــر  أن يســهم  يمكــن  لقراراتهــم  الأمــد  طويلــة 
مهــارات اتخــاذ القــرار لديهــم، ويعدّهــم لمواجهــة التحديــات 

المســتقبلية بفاعليــة.
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